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  مصر المعاصرة ىاللغة والثقافة ف:  بلاغة الإسلاميين  
   جاكوب هوجيلت

  ٭ االله محمود عبد

، يعمل بمركز ىالأصل أطروحة دكتوراه لباحث اجتماع سويسر  ىهذا الكتاب هو ف
، الإسلاميةباحث شاب مهتم بالحركة هو العلوم الاجتماعية، و  ىمتخصص ف ىبحث

اختصاصه،  ىيحاول أن يستخدم منهجا جديدا فو . العموم ىوبالثقافة العربية ف
والمنهج شديد . ىمنهج النحو الوظيفوهو ؛ ىاستعاره من عالم اللغة مايكل هاليدا

  .التطبيق ىالتعقيد، ويحتاج من مستخدمه دراية كبيرة بالمصطلحات النحوية، ودربة ف
، كل الإسلاميةمن أنصار الحركة  بكتابات ثلاث ىكتاب فى مجمله معنوال

اظ عمرو خالد ممثل تيار الوعَّ أولهم . من وجوه الحركة المتعددةمنهم يمثل وجها 
، والثالث هو محمد ى، ابن الأزهر والخطاب التقليدىيوسف القرضاو  الجدد، وثانيهم

الكتاب على ستة فصول، مضافا لها المقدمة  ىيحتو  .عمارة ممثل تيار الوسطية
، حيث يقوم ىوالمنهج ىالأول الإطار النظر فصل ال ىيعرض المؤلف ف. والخاتمة

، ىالنحو الوظيفو  البلاغة،: م التى يدور فى فلكها الكتاب، وهىبتعريف أهم المفاهي
  وبعدها يعرض لمنهج التحليل وأدواته، ثم يقدم لبعض. ىالإسلامالحقل و 

  . للبحوث الاجتماعية والجنائية ىمدرس ، المركز القوم ٭
 ٢٠١٣القومية، المجلد الخمسون، العدد الثالث، سبتمبر المجلة الاجتماعية 
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فيما يهتم الفصل . ر عينة الدراسة وأسباب الاختيارالقضايا الإشكالية المتعلقة باختيا
ى بطرح أول معالم تحليل الخطاب، وهو التعريف بالسياق الاقتصاد ىالثان

المختلفة للخطاب ، ثم يعرض للتجليات الإسلامىالممهد لظهور الخطاب  والاجتماعى
وتهتم الفصول الثلاثة التالية بعرض المواقف  .، وجماعاته الفكرية المؤيدة لهىالإسلام
الكتاب بفصل مقارن وخاتمة،  ىوينته. الخطاب موضع الدراسة ىغية لممثلالبلا

  .ةوالاختلاف بين صور الخطاب الثلاثالمؤلف تحليل وجوه الاتفاق  اميحاول فيه
، همحاور؛ سياق الخطاب، وجماعاتعدة على هذا العرض ولسوف يعتمد 

الأول السياق المؤسس للخطاب  عرضحيث ي ؛ته، ومحور للانتقاداتأشكال بلاغو 
تشكل جماع  ىبالجماعات الت ىبأبعاده التاريخية الممهدة له، ويهتم المحور الثان

يعبر عنها  المحور الثالث أشكال البلاغة التىيتناول و أشكال الخطاب الممكنة، 
ا، يعرض المحور الرابع ، وأخيرً صوره المقدمة بالكتاب لخطاب الإسلامى فىا

  .لانتقادات أساسية

  ىسياق الخطاب الإسلام: أولا
السياسة تاركة لهم المجال  ىن قيام الدولة بالابتعاد عن الإسلاميين حال تدخلهم فإ

مواز يتضمن أنشطة  ىنشوء قطاع إسلام ى، أمر قد تسبب فىوالاجتماع ىالاقتصاد
القطاع العام أن  ىيفترض فسياسية واقتصادية واجتماعية توفر للمواطنين خدمات 

 ىالسبعينيات، الذ ىهذا القطاع هو نتاج حراك الطلاب الإسلاميين فيُعد . يقدمها
مساعيه للقضاء على وجود  ىبشكل يدعو للسخرية، الرئيس السادات ف دعمه

ودارت أنشطة الحركة الطلابية . جامعات المصريةال ىالماركسية والناصرية ف
العيادات (المساجد، الكيانات الخيرية الإسلامية : الإسلامية على محاور ثلاثة

كذلك ). البنوك ودور النشر(والمشاريع التجارية الهادفة للربح  ،)الصحية، المدارس
. باء والمحامينمة مثل نقابة الأطون على بعض النقابات المهنية المهسيطر الإسلامي

فنشأت ببطء شبكة غير رسمية واسعة وغير مركزية من الإسلاميين، لها صلات 
مثال ذلك تعيين العديد من . على مستويات عديدة بالحكومة والمؤسسة الدينية الرسمية
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 ىالقطاع الإسلام ىوف. المشاريع المصرفية الإسلامية ىشيوخ الأزهر كمستشارين ف
والأنشطة الاقتصادية ثقافة إسلامية عن قصد، أثرت بدورها  ، شكلت المساجدىالمواز 

ولقد وجد لهذا كله سبيله إلى الطبقات العليا . مصر ىف ىوالدين ىالحقلين الثقاف ىف
المجتمع، إذ قامت الطبقات العليا والوسطى العليا، منذ منتصف التسعينيات،  ىف

وارتبط هذا بظهور . لاميةأنشطة اقتصادية إس ىبتنظيم صالونات دينية، وانخرطت ف
أن ظهر  ىكما كان من نتاج الحراك الجماهير  ،إليهم عمرو خالد ىينتم" اظ جددوعَّ "

  .جيل جديد من الإسلاميين ، وهم الوسطيون
. مصر ىوالثقافة ف ىبلاد الخليج على الفكر الدين ىأثر ظهور البترول فكذلك 

 ىهذه البلدان ف ىن فمن المصريين عملوا كمهندسين وأطباء ومدرسي كثيرف
والكثير منهم كانوا من . السبعينيات والثمانينيات، وفازوا بحظوظ وافرة أو محدودة

وقتها جاءوا لمصر حاملين معهم رؤية محافظة . الإسلاميين أو أضحوا كذلك
 ىالجانب الاقتصاد كل من ىف وا، ساهموعلى هذا النحو .مصطبغة بثقافة هذه البلاد

 ىانتشار ثقافة إسلامية محافظة ف ىفالمذكور أعلاه، و  ىالمواز  ىللقطاع الإسلام
دعم إنتاج ونشر الكتب الدينية المحافظة  ىف ذاتهاوبدأت دول الخليج . مصر

  . والمجلات
شرعية الهو التنافس على  ىالحال ىالسياسو  ىالسمة المميزة للمناخ الدينإن 

السلطة من خلال بالاحتفاظ ن موتمكنت الدولة  ،والدولة الإسلاميينرمزية بين ال
المجتمع لا ترتبط مباشرة  ىمجالات بعينها ف ىف ىإعطاء مساحة أكبر للنشاط الدين

ن و النشطاء الإسلامي اقتنصحيث  ؛الحقول الدينية والثقافية ىأسياسات القوة، ب
غير  وهاعتبر ا ىميع أنواع المنتجات الثقافية التجبإحالة الدولة وا وواجه ،الفرصة
غيابهم للتعويض عن  كسبيليمكن أن ينظر إلى هذا و . إلى ساحات المحاكم إسلامية

ا لاعتبار الحركة ونظرً . على مقاليد السلطة السياسية ةمباشر ال ةسيطر عن مشهد ال
القضايا الثقافية حول  ىالخطاب الإسلاماتسم كثيرة مشروع هوية،  نواحٍ  ىالإسلامية ف

اختلافا شديدا عن خطاب  اأحيانعلى نحو يختلف فيه  المحافظبالطابع والدينية 



١٦٠ 

 

الظهور بصورة  ىفن و الإسلاميو الدولة تتبارى و . نسبيا اتقدمي ىيأت ىذالسياسة، ال
  .اثقافيو  ادينيالمحافظة  ىالإفراط ف يعنىما وهو ، ىالإسلامالأكثر التزاما بالطابع 
. الميدان ىاللاعب الوحيد ف تليسالمنظمة ية الحركة الإسلاملكن النظام و 

والسبب . لاستمالة المؤسسة الدينيةتسعى منذ جمال عبد الناصر والدولة المصرية ف
الذين يمكن  الدعم من كبار العلماءمواقف وسياسات النظام تنال عندما : وهو بسيط
لمعارضة على افإنه من الصعب  قدرة،مدينية نقل عن مصادر هم باليؤيدوا آراءأن 

، من المعروف أن الأزهر ىوبالتال. هذه السياسات على أسس دينيةمعارضة الدينية 
 ونؤيديبعض العلماء ف ،لسنوات عديدةكذلك السياسية، وكان  وفقا للمواقفقسم من

مسائل العقيدة الدينية  ىفتجدهم ومع ذلك . النظام، والبعض الآخر مع الإسلاميين
كل  ىميع المؤسسات الدينية فتتبعها تقريبا ج ىالت ةاعدمعظمهم القيتبع والثقافية، 

الاتفاق مع المعارضة إلى  ونميليوفقا لذلك، و . دون شكن و هم محافظف ،مكان
 ىافية، على الرغم من الدعم السياسمسائل العقيدة الدينية والقضايا الثق ىالإسلامية ف

إلى مزيد من الضغط على النظام لإظهار  ىوهذا يؤد. نظامللبعضهم يقدمه  ىالذ
 .المسائل الثقافية والدينية ىن والعلماء فو الإسلامي يراهالإسلام الصحيح كما بتمسكه 

ن و ن والفنانو العلمانيو ، ونممسلن الو ن الليبراليو المفكر جد ونتيجة لذلك، ي
من " الفةالمخ"رائهم لآبين المطرقة والسندان حين يتعرضون للهجوم أنفسهم والكتاب 

لا ضئيل أو الدعم فيما يجدون ال، معا ةالإسلاميالمعارضة المؤسسة الدينية و جهة 
إلى حاجة  ىليست فو  ىغضب الدينالثير تريد أن تلا  ىتالحكومة الجهة من يجدونه 

  .مصر ىف ىسياسالو  ىجتماعالاواقع بالرتبط ارتباطا وثيقا ي ىذال ىنقدال ىالفكر الدين
  

  ىالخطاب الإسلامجماعات : ثانيا
الإسلام تتناول  ىة التل الأكاديمياعمعلى الرغم من وفرة الأيذكر المؤلف أنه 

فهم كامل لشبكة التوصل لمصر، فإنه لا يزال من الصعب  ىالإسلامية فالحركة و 
ومع ذلك يضع  .ىتعاطف والكراهية التي تسود الحقل الإسلاموصور الالعلاقات، 
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، والدعاة الجدد، والمثقفين الوسطيين، المؤسسة الدينية لماءع: أربع ا لها فىتقسيمً 
  .والمفكرون الجدد

  علماء المؤسسة الدينية -١
الذين تلقوا الفاعلين عة من اجم هملمؤسسة الدينية بحسب المؤلف، فإن علماء ا

الإسلامية الكبرى المؤسسات التعليمية واحدة أو أخرى من  ىا فا إسلاميً تعليمً 
علم خبراء في  مومن ثم فه ،الفكر والممارسة الإسلاميةمجال  فىيعملون  ،والعريقة

هم على و . وهلم جرا ،عقيدة، والوأصولهالفقه، ك: أو أكثر من العلوم الإسلامية التقليدية
غير  ،ىيقبلون بالمذهب الأشعر ، و ىوالتاريخ الإسلام ىالتراث الإسلامبدراية وثيقة 

عند مقاربة نهج المحافظ ال تباعاالميل نحو  :ماهو  ،بسمتين عامتينأنهم يمتازون 
 مسلطتهبالزود عن  الانشغالو  ،ىالكلاسيك ىالنصوص الدينية وتعاليم الفكر الإسلام

 الأيديولوجىمسألة الصراع ببط تر توهى  ،المجتمع ىف موأهميته ىفي المجال الدين
، ىوالدين ىالاجتماعالواقع ببط السمة الثانية ترتحين أن  ى، فىمجال الإسلامداخل ال
  . السلطة الدينيةعرى تفتت يمتاز ب الذى

  الدعاة الجدد-٢
لا علاقــة  ممصــر، وهــبمكانــة بــارزة  فــىنــوع جديــد ظهــر دعــاة مــن التســعينيات،  خــلال
ــ ملهــ  ىفــو  .البــذل والكرافتــات ولا يرتــدون الجلاليــب بــل، ينمســلمالالأزهر أو الإخــوان ب

الفقــــه غيــــر علــــى قضــــايا أخــــرى  ونركــــز يو  ،ضــــئيل ىالــــدين هم، تعلــــيمهممعظــــم حــــالات
رسالة دينيـة بر دعوتهم بما يفعلونه هو إيقاظ الناس روحيا عإن . وعظهم ىوالحديث ف

موقــف اتخــاذ  وتتمثــل أركــان خطــابهم فــى. الحيــاة الحديثــةبرتبط ارتباطــا وثيقــا تــبســيطة 
التفكيـر و تصادية، الليبرالية الاقو ى العالم، والمحافظة الاجتماعية، ل، والانفتاح عىإيجاب

وأشــرطة  زامــن خــلال شــبكة الإنترنــت، والتلفــتنقــل  ىتــروح المبــادرة، ال، واتخــاذ الإدارى
 الوقـت ىفـتهم شـهر نـالوا المصـادفة أن  بـابليس من و الكاسيت أو الأقراص المدمجة، 

  .اعربيً وذاعت شعبيتها القنوات الفضائية ت فيه توفر  ىالذ هنفس
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 ىتجاهات الأخرى فعديد من الابالجديد يرتبط الالوعظ ظهور ن أ بدوي
الطبقة الوسطى العليا نساء  ىحيث تلتق ة؛صالونات الإسلاميال: ىالمجتمع المصر 

للاستماع إلى خطبة كل منهم منازل  ىف) كذلك بصورة كبيرة والرجال(الطبقة العليا و 
العلاقات  ثمأو محاضرة خاصة، وبعد ذلك يتم تقديم الطعام أو الوجبات الخفيفة، 

الطب ب"ما يسمىالأهمية المتزايدة لف التجارية؛ تطورت بين الدين والأعمال ىالوثيقة الت
لقرآن ا لركونً الطب البديل وتعليل الظواهر الطبيعية  ى، أ"مة العلومأسل"و" ىالإسلام
لا من عن االله والإسلام بدً تنشد أناشيد دينية  ى، والفرق الإسلامية الجديدة، التوالسنة

تعبير عن هؤلاء الدعاة . كل هذه التطورات يدعم كل منهما الآخر. ىالحب الدنيو 
مثل جماعة الإخوان  ةمتحجر المات ينظتلابتعد ونأى عن ا الذى "بعد التنظيمما إسلام "
ومع ذلك . ىشعب نفوذا من ما كان لها سلفً فقدت  ىوالجماعات المتشددة الت ينمسلمال

 ىالسمة المميزة لثقافة الشباب المصر  ىه ىالت السطحيةبجديد اليتميز الوعظ 
، سواء ما هو قائممع  ةعيلقطارفض  ىهفيه ة واحدة من السمات الرئيسو . المعاصر

 ىفينخرطون الدعاة الجدد لا ف. ىأو الدين ىأو الاجتماع ىعلى المستوى السياس
لأعراف ل منافٍ  ءىٍ يعظون بشولا  ،لمؤسسة الدينيةل اقدً يوجهون نالسياسة، ولا شئون 

  . الاجتماعية السائدة

  المثقفون الوسطيون-٣
. على الرغم من عدم انتسابهم لمؤسسة بعينها ىالإسلام الحقل إنهم جماعة متميزة فى

، عقيدةالالعلم بمن الصحافة إلى بداية مجموعة متنوعة من المهن  ونمثلفأبناؤها ي
. ىالنقاش العام المصر  ىف ونن بارز و ثقفما أنهم جميعً ما يجمعهم هو ولكن 

العالم بتكييفه وفق مقتضيات ، وذلك ىهو تجديد الفكر الإسلام الرئيس هممشروعو 
 منهدفهم و  ،بحسب ما يظنون صالة الإسلاميةللأ ءوفيايظلون أحين  ىالحديث، ف

 ممن أن تصبح علمانية، لأنه ،اوالمجتمعات الإسلامية عمومً  ،ذلك هو منع مصر
دورهم و  -نيالوسطي دور المثقفينل اظرً ون. مع الإسلامعلى غير وفاق العلمنة يرون 
على مدى السنوات الثلاثين الماضية  الإسلامىالمجال الدالة على حيوية سمة هو ال
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كثير من  ىربما ف(و الحوار ىانخراطا فأكثر نجدهم بين الإسلاميين،  -أو نحو ذلك
كتاباتهم آثار أيديولوجية ولذلك ل ،ينالليبراليو الجدل مع المثقفين العلمانيين و ) الأحيان
 .المجال ىف مهمة

، يميز المؤلف هذه الجماعة من المثقفين بمجموعة مـن السـمات والخصـائص
 ىفو ، ىكل من السلطات الدينية الكلاسيكية والفكر الغربلالتقليد الأعمى  ونرفضفهم ي
حلـــول أفكـــار و بالحاجـــة إلـــى  ونقـــر ، ويالعريقـــة للفقـــهدافع عـــن المبـــادئ تـــ نفســـه الوقـــت

 تفســـيرإعـــادة بـــاب أمـــام ال ونفتحـــي ىالمجتمعـــات الحديثـــة، وبالتـــال ىإســـلامية جديـــدة فـــ
ــــ ، ويــــدعمونلقــــرآن والحــــديثا  ونرفضــــيو ، السياســــية الحديثــــة مثــــل الديمقراطيــــة نظمال

خـــرى الفكريـــة الأتجاهـــات الاعلـــى ضـــرورة احتـــرام ، ويشـــددون لـــدينل ةالشـــموليالصـــور 
  .صدامالحوار لا الل يتفضو 

 المفكرون الإسلاميون الجدد  -٤

ما يطرحه لنضال من أجل إعادة تعريف الإسلام ضد كل اهو هؤلاء ما يجمع إن 
من اختلافات مما يشوبها ، على الرغم أن مقارباتهمن والمؤسسة الدينية، و و يالإسلام

آلان يشمل تعريف و . درجة معينة من التطور، وأحيانا بدرجة عالية جدابكبيرة، تتميز 
، ىشخصيات فكرية متنوعة مثل محمود محمد طه، عبد االله الشرفعلى بهم روسيون 
ذكر بعض الأسماء حال ، عبد الكريم سروش ونصر حامد أبو زيد، ىحسن حنف

قطيعة مع التيارات المحافظة  ا يقدم نفسه فىفكرً  نو مثل هؤلاء المفكر وي. مةهمال
تضم الدولة، وعلماء الدين الرسميين، والإسلاميين،  ىالت –المشهد القائم  ىالمتعددة ف

ويستهدفون مع ذلك  -على الإسلام اوهم أيضا هؤلاء الخارجون الذين يطلقون أحكام
ويوسع المؤلف  .تفسيرهيسعون لإعادة  ىالذ ىمواصلة العمل ضمن التراث الإسلام

 ىالعشماو  سيدمثل محمد  آخرينا أشخاصً درج فيء، ىتعريف روسيون بعض الش
ومن ثم  ،ىإلى جانب منظرين مثل نصر حامد أبو زيد وحسن حنف ىالقمنوالسيد 

 .يون بشكل خاصلوسطيصطدم بهم المفكرون االمثقفين من مجموعة التعريف  ىغطي
نصر حامد أبو زيد  وهيقدمها المؤلف لهؤلاء المفكرين  وأبرز الأمثلة التى

 ىالمجال العام المصر  ىف منهما فاعلأن كلا  ااختيارهم ىوالسبب ف، ىقمنلاوسيد 
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 ىف انشتركيا م، وعلى الرغم من أنهبدايات القرن الواحد والعشرينالتسعينيات و  خلال
وفيما يتصل . كل من الشكل والمضمون ىف اكتاباتهمتختلف بعض الأفكار الشائعة، 

على  ينقادر  اليسا م، وأنهالمناورة محدودفضاء فإن ، ىالإسلام حقلال ىف اهميبوظيفت
مجموعة من قواعد  طرحليسا على استعداد ل ا، لأنهمامجتمعاتهم ىالتدخل بقوة ف

من و  .المؤسسة الدينيةرجال الإسلاميين و من خصومهم مثلما يفعل السلوك والفكر، 
تجنب نبوءة على ا أفضل رهان ما، لأنهمالتقليل من أهميته ىناحية أخرى، لا ينبغ

. وغيره ىالفكر  انحو كل من تراثهم ةمنفتحال ابحكم مواقفهمالصدام بين الحضارات 
  .الاختلاف وحرية التعبير ىن فعلا الحق فايمارس اهمنإب القول لهذا يمكن

  بلاغة الخطاب : ثالثا
 السلطة والمرجعية بلاغة: ىالإسلامالخطاب  يميز المؤلف بين ثلاثة أشكال لبلاغة

، بحيث يمثل كل كاتب موضع الدينية، وبلاغة العاطفة الدينية، وبلاغة المجادلة
بلاغة السلطة الدينية،  "ىيوسف القرضاو "فيمثل  .لدراسة والتحليل واحدة منهاا
لاغة ا عن بمثال على البلاغة العاطفية، بينما يكون محمد عمارة معبرً  "وعمرو خالد"

مجموعها ثلاث  ىحددها أرسطو للبلاغة، وتمثل ف ىالتهذه الصور الثلاث . المجادلة
بلاغة مستندة إلى  ىيعبر عن نفسه ف ىالذ ىالجانب الأخلاق: ىجوانب للفعل البشر 
تأجيج العاطفة، ثم أخيرا الجانب ل، تستند بلاغته ىا، وجانب عاطفسلطة مخولة سلفً 

   .  إثبات رؤاه ىيعتمد على الحجج الدامغة ف ى، الذىالعقلان
 السلطة الدينية بلاغة

يتمتع بالاحترام، ويحاول أن يؤسس الذى تعتمد هذه البلاغة على سلطة منتجها 
. لسلطته كرجل دين وحارس للتراث، من خلال استعمال اللغة بطريقة تمهد لذلك

، ثلاثة عناصر ىف، وتتمثل ملامحها ىويمثل هذه البلاغة أعمال يوسف القرضاو 
يوسف يقدم حيث  ؛جملة، ومصدر المعرفةاستخدام الضمائر، ونوع ال: ىوه

صيغة إلى القارئ في بعيد المنال بإحالاته العديدة  ىعالم موضوعنفسه ك ىالقرضاو 
، حيث ىالحقل الدين ىف هرميةلصراع واللصورة رسم ، الآن ذاته ىفو . ضمير الغائب
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ضمير الغائب بصيغة كما استعمل  ،بعيدمن المراقب دور دور ليس خص نفسه ب
 ضميربين هذا ال هجمع ىف، و معهم يختلفالذين يقلل من شأن الناس لالجمع 

عة أيديولوجية امع جم ىتماهعلى الشجع القارئ صيغة الجمع ي ىضمير المتكلم فو 
فيما . والليبراليينوالمحافظين عامة الناس، تعارض مع  ىف ىهمحددة بوضوح، 

يقف فيها  ىالت، ةالإسلامي ةهرميالبنية القمة  ىعة فاضمن هذه الجموضع هو ي
 . القاعدة ىعامة المسلمين ف

 ىنثر يوسف القرضاوٌ  ىف ةلسائدصيغ االإن بنى وفيما يتصل بصيغة الجملة، ف
 قيد المناقشةثلاثة الالكتاب  بينا الأكثر تحفظً هو أسلوبه ف. عالم دينك تهدعم صور ت

نبرة محسوبة لا من ذلك بدً ا متبنيً ، راخالصيتجنب عموما الصياح و فهو ، بالكتاب
لا يقدم سوى ، و شىء ىعمل أقراء ليدع ال منه لإبن القول يمكو . ةغير شخصيو 

 هاستخدمي ،ستخدم الأسئلةيعندما و . استخدام الأسئلة إلينا عبرنقل ت، ةمعلومات نادر 
  .بطريقة تربوية

الكتابة  ىف ىأسلوب يوسف القرضاو إن وفيما يتصل بمصدر المعرفة، ف
فهو حال . البلاغيةوالبراعة  ىدرجة عالية من الوعامتلاكه  ذلك ويشهد على ،متميز

ا للمخزون أحيانا توقيرً  ىجده مع ذلك يبدوتفهمه، تيسر بأسلوب م يكتب ةتابقيامه بالك
عدد فيستعين ببراعة ب، ىالعرب ىتراث الخطاب الدينيمثله ويعبر عنه  ىالذ ىالبلاغ

 ىكل من أسلوبه الخاص ف ىهو واضح ف ما هذا. المتطورة قنياتغير قليل من الت
خرى الأمصادر المن  هلا تقتصر استشهاداتحيث  ؛ه عن الآخريننقل فىو  الكتابة
المقدمة الكتب الإسلامية العربية  ىفأحيانا الحديث، كما هو الحال كتب لقرآن و على ا

العصر  ىر فاكبالبعض المفكرين الدينيين من نقل الجانب  فإلى. للجمهور العام
لتوضيح  يةقتباس قطع شعر ا ىهنجده يمتاز بسمة متكررة و ، ىالكلاسيك ىالإسلام
  .فقط القديم ىالإسلام ىمن الشعر العرب اثير لا تؤخذ كهذه الاقتباسات . فكرة ما

بفضل سماته ، ليس ومرجعيته سلطتهينشئ  ىالقرضاو ن وهكذا يمكن القول إ
 فهو ،هذا الخطابصياغة  ىف تهطريقبفضل بل ، فقط ومضمون خطابهالشخصية 

حاجة  ىف اءقر الف ،ىقو  ىهرمكدين لإسلام لنتج صورة يو  هئقرامن على مسافة  قفي
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كما أنه . السياسية والدينية لإحياء الإسلامأعلى ليقوموا بمهمتهم من إرشاد إلى 
، ومن ليس ىالحقل الدين ىفحق المشاركة هم لمن لتحديد كعالم دين  تهيستخدم سلط

 وبهذه الطريقة. ضروريات الطبيعيةالكبدو ت هلغته يجعل أحكامبو  لهم هذا الحق،
 لدينمصداقية غيره من علماء ا ىبشدة فويشكك المسلمين لليبراليين ايستبعد المفكرين 
  .الذين يعارضونه

 بلاغة العاطفة الدينية

تعتمد هذه البلاغة على العاطفة والوجدان، وتستمد قوتها من قدرة منتجها على التقرب 
يشجع شكل الإحالة، حيث  ىوتبدو العاطفية بقوة ف .همنللقارئ، واصطناع لغة قريبة 

بل  ارئ وذاته،التفاعل ليس فقط بين القعلى  ،قصد دونقصد أو عن  ،عمرو خالد
النظر إلى التنقل بين الضمائر الفردية مكن يو . أيضابعضهم وبعض بين القراء 
من سمات سمة  ىه ىبيئة الحية التالكجزء من محاكاة  خطابه ىفوالجماعية 

قاعة  ىف تهصور ل اللقراء في صيغة الجمع استحضارً فالإحالات الموجهة . هنصوص
يخلق شعورا ل ،"نحن"الضمير يستخدم عمر خالد ف .هجمهور يخاطب فيها محاضرات 

وعلى هذا . ثير مشاعر التعاطف المتبادل بينه وبين قرائهيو  ،نصوصه ىف الألفةب
أن يظهر وصديق بدلا من  ىدرب روحكم لهرسم صورة  ىفالنحو، تسهم الإحالات 

  .الوقت نفسه، فإنها تثير مشاعر التعاطف والصداقة ىوف. معلمصورة ال ىف
 ةدفع ى، هالأمرالاستفهام و لجمل عمرو خالد إن محصلة استعمال كذلك ف

ليقدم ه اتحدت ىتللقارئ، الالموجهة ومن هنا جاءت الأسئلة  ،دروسهللرد على  لقرائه
على  ىفاختيار صيغة الجمل يضف. العملتحثه على  ىالت وامر، والأافوريً  اجوابً 
من المستمرة  ةسلسلال، مع ذلك، فإن هنفس الوقت ىفو  .تعجلبال اصوصه شعور ن

الجمل بدو تو . الحميمة مع القراء تهعلاقموضع أن يخسر  ىضعه فتالأسئلة والأوامر 
القارئ، يستخدمون  ىن إن أرادوا التأثير فو المعلنف ،لغة الدعايةلمحاكاة  ىالمستعملة ف

عظ يقرأ وا "عمرو خالد"نجد أن ولذلك . يةلغوية رئيس أداةك مرالاستفهام والأجمل 
السلطة بينه علاقة ف ،مستشارالموقف  ىفولأنه . لأنهم يريدون المشورةكتبه الناس 

   .وضع متدن ىف ىالذالقارئ هو ف غير ما يبدوغير متكافئة على وبين متلقيه 
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عمرو خالد هو أحد الأسباب المهمة المكثف لدى  ىأن الطابع العاطفلا شك 
 ىالدامع فوإلقاءه النبرة  ىمكتوبة صوته عالال تهلغتشبه ، و بهالناس فتن لماذا لتبرير 

ول ئاعل مسكفلقارئ فتصوير ا. أيضامة مهولكن هناك عوامل أخرى . ىظهوره الح
) اكاريزميً  ادينيً  اخطابً لا يعد  ىالذ(خطاب عمرو خالد علة تأثير ا لا إضافيً يقدم تفسيرً 

وضع الشخصية و بين المخاطبة مزج المع وهكذا  ،ذه الدرجة العظيمةبهالناس  ىف
عمرو ن إيمكن القول كل ما قدم من نصوص،  ىنشط فوضع الفاعل ال ىفلقارئ ا

هذه الصورة  ىمة فهماللبنات الو . يهتم به ىفاعل الذالفرد باعتباره ال ىعيثير و خالد 
مادية عمليات جمل المليئة باستخدام الضمائر وال ىأسلوبه ف ىلواقع هالمقدمة عن ا
   .الفاعلدور  ىفلقارئ يكون فيها ا

 بلاغة المجادلة

 ىأفيها لا تكاد توجد أعمال  حمد عمارة نموذج هذه البلاغة، وهىوتمثل أعمال م
كاديمية الأطبيعة بجلاء الوضح هذه الحقيقة تإحالات إلى ضمير المتكلم، و 

أسلوب عمرو خالد مع على نقيض ولعل هذا الغياب . لخطابلالموضوعية و 
 النصيةالمواضع  ىف ضمير المتكلملإحالات رد لديه تبشكل مكثف، حيث  ىالشخص

 أما بالنسبة للإحالات إلى ضمير الغائب بصيغة الجمع، فهي نادرة نسبيا. افةك
الإحالات إلى فيما تدلل  .ياأو مكان زمنيالمدلول ما توجد بعيدا عن ا، وعادة كذلك

: ثلاثة معان مختلفةعلى الأكثر وضوحا،  ىه ىضمير المتكلم بصيغة الجمع، الت
الدالة " نحن"و ،عرقية/ كجماعة دينية  "نحن"وفقط، نفسه الدالة على المؤلف  "نحن"

  .ويتغلب ظهور الدلالتين الثانية والثالثة. والقارئعلى المؤلف 
وفيما يتصل بصيغة الجملة فإن محمد عمارة يحرص طوال كتابته على ألا 

تكرهه إكراها على  ىقصف الأسئلة التيقف تحت  هالقارئ فرصة للتفكير، ولكنيجد 
 صرحتالتي المقترحات بذكر عرض قضيته  لو اختار عمارةو . صاحبهاتفاق مع الا
 ىالمطروحة فالأسئلة البلاغية ف .معهختلف يرأيه، كان من السهل على القارئ أن ب

العلاقة بين الكاتب  ىيحول دون خلاف يؤذما ب ،مباشرةتتحدى القارئ النصوص 
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 ىعلى الوقوف فإجبار القارئ عبر ذلك عمارة وعلى هذا النحو، يحاول . والقارئ
  .خلاف معها ىهم علن إن نصوص عمارة تتخلص مموبعبارة أخرى، . صفه

  انتقادات أساسية: رابعا
يمثل هذا الكتاب إضافة يستفيد منها المشتغلون بالحركة الإسلامية، لما يحمله من 

النظر للحركة من زاوية كونها تمثل قطاعا عريضا من التوجهات الفكرية  ىنضج ف
ككل متجانس، ينهل من روافد فكرية واحدة، ويتجه فلم يتعامل مع الحركة . المتشابكة

ومع إدراك مؤلف الكتاب لهذا التنوع الملحوظ الذي يعبر عن تنوع . جهة نتائج بعينها
ين، ضمنا تنوع متلقيه المحتمل ى، وهو ما يعن"ىالإسلامو "الجماعات المنشئة للخطاب 

 ىإمكان الوقوف على جوانب من الاتفاق الممكنة ف من الملاحظ أن الكتاب لا ينفى
ن مستوى آخر، وهو المستوى وم. الخطوط العريضة ىالمبادئ الفكرية العامة، وف

ن بتحليل يعنيا للمشتغلين بتحليل الخطاب، والما أساسيً ، يمثل هذا الكتاب رافدً المنهجى
ورغم اشتغال الباحث على منهج نتاج . النصوص باستخدام أحدث المناهج اللغوية

قدرة الباحث على الاستفادة  ىن ذلك لا ينففإسياق الإنجليزية،  ىالجهود النحوية ف
المسألة  أنها اللغوية، رغم اكيبمن هذا المنهج بما يتوافق مع الثقافة العربية، وفهم تر 

، على غرار ما ىالسياق العرب ىبالجهود النحوية المبذولة ف ىنه الوعكانت تتطلب م
محاولتهما  ىالمغرب، ف ىمصر وأحمد المتوكل ف ىن فانجد من جهود تمام حس

، ولا يتنافى مع ىالكلاسيك ىنابع من تقاليد النحو العرب ىالتأصيل لتحليل نحو 
أهمية الالتفات إلى  ىينف لاومع أن هذا . علم النحو المعاصر ىالمعطيات الحديثة ف

ا يملك ضابط الدقة والتحديد ا مستقرً ، باعتباره علمً ىضرورة تطويع علم النحو العرب
أن للنص ودلالته، وخاصة  ىعلى الجمع بين تحليل الشكل الخارج ا، وقادرً ىالمفاهيم

  .الخطاب ىالمنضبط للشكل قادر على اكتشاف المسكوت عنه ف ىالتحليل العلم
يمكن توجيهها إلى الكتاب، فهو أولا  ىوجد بعض الانتقادات التومع ذلك ت

صياغة خطاب  ىف ىيغفل دور السلفيين كجماعة متنوعة التوجهات، ولها حضور قو 
واسع المدى بفضل  ىبفضل ما لهم من وجود رأس مال اجتماع الحركة الإسلامية،
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تتبعهم، أو بفضل اتساع شبكة علاقاتهم على مستوى القطر  ىالجمعيات الأهلية الت
لم يستطع الكتاب أن يضع كل كاتب داخل شبكة  وثانيًا. ىوالوطن العرب ىالمصر 
رسم حدود كل جماعة من الجماعات  جماعته المرجعية، وهو ما يتضح فى علاقات

على أن سبل  ارتباك المؤلف فيما يجريه من مقارنات، علاوة ىالمحددة بالكتاب، وف
التقارب ممكنة وخطوط التماس قائمة رغم التعارض والاختلاف المحتمل داخل كل 

أن الظن بوجود حدود صارمة بين أشكال البلاغة المدروسة، هو أمر  وثالثاً .جماعة
  .بعينه ىيحتاج لمزيد من المراجعة، فالمسألة لا تعدو غلبة نمط بلاغ

  
  
  
  
  
  
 


